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الدكلجىالمد!يامل!ةأجمرة

أ!نةعبوهها!

فتجلتالنوافذ،حدودعلىظلمتهمجمهرأالمساءابتدأ

فيصغيرةنجوممثلالميناءفيالراسيةالبواخرأضعواء

...مجرة

فقذ..الرتيبةالساعةدقاتسوى..نأمةأوصوبمنمل

منذحفظتهاباغنياتامههدهدتهانبعدذوالسنتينالطفلغفا

حاناتاحدىفيالرجلوغاب...وأمهاجدتهاعنالطفولة

ثمفخانتهغثهاعنأعلنتالتيالمدنلةثصيشربالمدينة

..لفظته

فيوقعدالتلفازجهازأمامكرسيهإفيالمرأةتكومت

عبرناعمةنسماتتسللت..شيثمنهتقرألمكتابحضنها

...ذاكرتهافأنعشتالبحرعلىالمفتوحةالنلفذة

يملأالمذيعةوجه..الرطوبةشديدالتفوزيالمساءهذا

صوتمعكثيرةأصواتتداخلتالصغيرةالشاشة

فيتمددترائحةثمة..داخلهافيترددت...المذيعة

بصوروأثقلتهامضطربةمثاعرجوانحهافيفأشعلتشرايينها

...بعيدة

...المدنهي

ملامحهاوتبقىرائحتهانشم..وندمنهانألفهاكالبثر

ف!نهافاتالمسلبينناماننا،توالنحتىالذاكرةفيعالقة

..الأحلامفيمعبأةاليناتأتي

..الغرفةفضاءفيوبحلقتالمرأةاسنرخت

حوللالشملأقصىفيالجالسةالشاميةالمدينةتلك

.بعيدةعصورمنذناهضةفلعة

بلدمنسفرهابحقيبةتقفزوهيمضتالتيالسنواترغم

..واحدأيومأالمدينةتلكتغادرهللمآخرللى
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قدأهلهاوكال!..بشهورالأولىالنكبةعامبعدفيهاولدت

علىمخيمفيوسكنوا،حيفاقرىإحدىمنلاجئينجاؤوها

حيللىسنواتعدةبعدانتقلواثمالمدينةأطرافمنطرف

المحلمنمفربةعلىليبقواالقديمةأحيائهامنشعبي

ضعجرينكانواإلبدايةفي..والدهافيهاشتعلالذيالتجاري

الحجريالزقلقذلكفيمكتومعالموسطوفقرهمبغربتهم

المغلقةالخشبيةوالشبابيكالمقفلةالبيوتفيهترتصالذي

ببطهثم..الوسطىالفرونبأنفاصالمشبعالرتابةوايقاع

...الغريبالعالمذلكوبينبينهمحميمةألفةنشأت

المدنتمسحهلمتالفاًنفسهافيحفرتكثيرةتفاصيل

صباهامنوفترةطفولتهاعلشتلأنهاربما...الأخرى

..هناك

أغنيلتأصوات...ذاكرتهلفيتتزاحمكثيرةصور

بنات.مدرستها...الأعراصاهازيج.ءشعبية

..الكليةالأولىأحباتجربة..صديقاتها..الجيران

..الشعريةالأمسيات

تزوجتهثمأحبتهالذيبالرجلفيهاالتقتلأنها..ربما

...معهوهاجرت

...الطفلبكى

بعدغفوتهالىالطفلعاد،تحضنهلليهوأسرعتفانتفضت

للىوانسلتبحذرأرقدته..أمهصدرللىاطمأنأن

...النافذة

بعينينتنظرالسماءالحافةعلىمرفقيهاأسندت

وتجمدالحزنتحنطفقد..فيهماشيءلا...بليدتين

..الدمع



أنفاسهاتوقفت..البابقفلفييدورالمفتاحصوت

..انفعالهاتكتموهيلثوالط

تستقبلوذهبتشفتيهاعلىبلهاءاتعامةرسمت

...رجلها

اعذرينيتأخرت-

.أنتظرعبنيلوبوأنا..الأيابمبقيةمثليهملا-

جائع.أنا-

.عأسخنهحتىدقائقخص!ى..جاهزالعشاء-

عنالكلماتببعضويتفوهبميكانيكيةطعامهيمضغأخذ

يومه.تفاصيل

اليومصحفقرأتهلس

جورلد!ل!.ىعجلىعلىتصفحتها-

الصبي؟حاليكيف-

.ينامانقبلعنكسألىبخير،-

سأوقظه.س

أالشايتشربألا..تثاءكما-

.باردةبيرةزجاجةناوليني،لا-

حاضر.س

الأخبلروقتحان..الراديوومعك-

ويقرأالأخبارنشرةللىيستمعالأريكةعلىالرجلتمدد

وتشاهدالصوفتحوكالمرأةجلست...مجلةفي

...زليتلفاا

تتثاءب..ببط!تمشيالساعةعقارب..الزمنيتقاطر

...تنهض...شيئأتتذكر..مجهد.عمليومبعدالمرأة

...المجلةصفحمععنعينيهالرجليرفع

بك؟ما-

.اليومرسالةوصلتك،تذكرت-

ممن؟رسالة-

...لكسأجلبها..الأهلمن-

...بلهفةالظرفطرففضن..جلستهفيالرجلاستوى

..حاجبيهقطب..الرسالةقراءةتابمهمحيلوأشرقابتسم

..ترقبهوهيأنفاسهاوتوقفتقلبهاانقبض..ملامحهاكتأبت

حللهم؟كيف-

بخيو.-

؟جديدةأخبارمنهل-

..إليهمسفرىمنبدلا..مثاكل..كالعادة-

تستطيع؟وهعل-

الأرضبدخولتصريحاًليعملوالنهميقولون-

....المحتلة

علىالرجلواستلقىالصوفحياكةللىالمرأةعادت

..البيت..كئيرةأمورفييفكرالذهنشتتالأريكة

مسرعولياتهالغربة..الوطن..والأهلالنعوجة..الطفل

...المتشعبة

..أثريكتمعالقبالتهالجالسةالمراةللىعينهبطرفنظر

فيسقطتالتيالندىفطرةكانتبأنمعنفسهيصدئهل

نأاللحميةالهضبةلهذهيمكنهلربيعاً؟فاخضرثصحرائه

بحقدشعر؟الأمنياتقلبهفيفخرغزالأمليومفيتكون

يلعنومخذ..انطعام9بالحبأنمترعةأحشدءهيدهب

انظرايها...إنسانالىتطووالقردبأنقالالذي(ون"داش

...فرداإلىالانسانيتحولكيفالمغفلدارونالع

.بلرتيلبإليهنظرتع.مجلجلبصوتقهقه

يضحكك؟الذيما-

...اليومهذازميلةليحكتهانكتةتذكرت-

التيالخرافيةالحكاياسلسلةتذكرت..بسخريةابتسمت

ضحكت...يثيرغيرتهاكينفسهحولينسجها

يضحكك؟الذيما-

.اليوملقصةمثلبهةحكايلتذكرت-

جبلت؟طينأيمن..الصغيرةالمرأةأيتهللكتبأ

زوجةمجردع.المشتهاةأنثايتعوديلمبأنكلتعلمي!حسنأ

لنساءبلأحلملني.طعمهافقدت..وأدمنتهاألفتهل

صادفتكلملينتابنيغريبب!حسلسوأشعر..الجميلات

للارتباطدفعتنيالتيالعواطفتلكماتتلقد..غزالةامرأة

الطفلوجودقررهشيءفهومعكالاستمرارأما...بك

لليهأسعىماكلع.معقدعاابنيينسأ3أنأريدلافأنا..بيننا

..وأم..أب..أسريجووسططبيعيبشكلينموأن

.النومأثرمنعينيهيعركوهو..الصبيجاء

؟صحوتهل-حبيي

أبعده.ثمع.يقبلهحضنهفيالرجلأخذء

..الحمامإلىخذيه..نفسهعلىباللقد-



فيبقدميهيرفسوراحبشعوهافتثئثذوأعيهابينحملته

الماءوفتحتع.المبللةملابسهعنهخلعت..الهواء

أبيهإلىوعادمنهاالصبيفهربئتملاءالحوضعلىالساخن

المرأةركضست..الأرضعلىفوقعتعثر..مكركرأعاريأ

:تصرخوهي

..معيتعاذ!العفريتأيها-

.مأبيهبحضنواحتمىالصبيمنهاهرب

تعالوبعدهانظيفةملابسوتلبسلتستحممامامعاذهب-

..قلسطيناسمهبلدعنحلوةحكايةلكلأحكي

..والثعلبالدب)أريد(أليدةلا-

..بيجامتكتلبسأنبعدتريدمالكساحكي-

بقايايسترجععينيهالرجلفأغمض..أمهمعالولدذهب

الثانيةالنكسةبعد67عامغادرهاالتيالجبليةقريتهمنصور

..العربيةالمدثاحدىفيدراستهليتابم

إلىفيهيعودالذفيباليوميحلموهوالسنواتأثقلتهكم

..غادرهمالذينوأهلهأرضه

اللحممنصغيرةأكوامإرثلهتاركأأبيهموتخبرجاءه

نأقبلالمطاعمأحدفيفاشتغل..وهوالبعيدرعايتهتحتاج

بينموزعأوأصبحالهندسةكليةفيدراستهينهي

..مسؤوليتين

سنواتغياببعديزورهمأنوقررالشوقبهفاضمرة

لقبضاعليهلقتفأ..سميشبتمىىيحلجسراعبر...يلةطو

أرضقدماءتطأأنفبلالتخر-يببتهمةالاحتلاذسلطات

عثرينالوحشيالتعذيبأفانينتحتومكثالأخرىالضفة

...محاكمةدونالمعتقلاتأحدإلىبعدهانقل..يومأ

إلىالفدائيينأحدفنقلهاالمعتقلفيالأولىأشعارءكتب

.ع.ديوانفيلهوطبعتالمحتلةالأرضخارج

..بالنفيأمرمعسنتينبعدالاحتلالسلطاتعنهأفرجت

...البندقيةفحمل

قصاثدلهاوكتب..فتزوجهاأحبهابامرأةصدفةوالتقى

النكساتوأعباءالمنفىأعباءعليهوثقلت..كثيرةغزلية

.بعد.يكتبهالمالتيقصاثدهإلىفهرب

لكنه،الجنينيكتملأنفبلبالأبوةفأحسزوجتهحملت

فجيعتهوكانت...الأولىبيروتمعركةاثربإجهاضهافجع

الظفلجاءحتى..لهمامضنيأالثانيالحملفكان،مزدوجة

وبينبينهفقرر..للحياةحبأفيهاوبثحياتهمنجانبأفأضاء

باتلقد..باختصار...الجديدالكائنلهذايعيشأنذاته

..الظفلهذاعينينورمنثانيةنفسهيرى

بالتياع:المرأةصرخت

..أنجدنى-

رأسه:فيلدمالتجمدوقدواقفأهب

؟جرىكاذا-

..إرطأسرع-

الوقتاستغرقكميديىلم..توازنهوفقدبالأريكةتعثر

بينالعينيجلحظمزرفأالصبيفوجد..الحماموصلحتى

أمه.يدنط

منهاوصاخ:خطفه

به؟ما-

فتوقفالمنشفةرأسهعلىأضعكنت..أدرنطلست-

فجأة.تنفسه

الصبىئغرعلىفمهوضع..بفوةالطفلصدرعلىضغط

..الهواءليعطيه

المستشفى.إلىبنلأسرعس

:وصرخفجنشيبأتذكرالرجل

..جيبيمنأخذهاالتيالنقودقطعةمنهأخذتهلس

شيئأ؟معهأرلمس

..ابتلعهابدأنهلا..بقوةراحتهعليهايطبقكان-

حاول.*الزمنكامتدأدطويلأالمستشفىإلىالطريقبدا

الأبوين.روعمنءيهدىأنالتاكسيسائق

سليمة.اللهشاءإنأخييابسيطة-

أنوشكعلىابنهيرىوهوترتجفانالرجلشفتاكانت

فيوهىإليهتنظرأخذتفقدالمرأةأما..الحياةيفارق

..النطقعنعاجزةغيبوبةشبه

الجراحالطبيبوجرىالطوارىءغرفةالصبيأدخل

..انقاذءآملأبمباضعه

المغلق.البابأمامالاثنانوقف

بالإته+مستنجدأويتمتميدخنالرجل

..بصمتاذدمع!وتسكبورألمهاصدرهاتضربالأم



..عيونهماتلتقي

وحشيزمناستنزفهاالتيغزالتهالدامعتينعينيهلفييرى

كتفيهايحيط..يقبلها،يدهايمسكلليهايتقدم..قلبهفيخفق

..المفقودالأمانمنبشحنةليمذهابذراعه

..وارحمينينفسكارحمي-

لم..المغلقالبابعلىعيناهاتعلقتثماليهنظرت

..الوعيعنوغابتبكلمةينبس

صلحع.فريبكرسيعلىوأجلسهايديهبينالتقظها

بحشرجة.

..!بناحلتكارئةأيةربيا

.الممرنسعاتإحدىإليهاسرعت

..ماءبكوبآتيكهلس

أرجوك-

تنفس...مرهقأالطبيبوجهاطل..المغلقالبابفتح

.بارتياخ

بعاعجوبة.نجالقددثهالحمد-

المرأةتنهدت

..دثهالحملى-

.بحرارةعليهاوسعغطتزوجهابيدوأمسكتامتثاقلةنهضت

تقدمالآدابدار

الدكتورةمولفات

السعداوينوال

ازعشسامرأتان+

الأرضعلىالرجبدالرحعرعموت+

الصفرنقطةعندامراة+

يةالدائرلأغنيةل+

سابقآيرالوزمعاليموت+

الحياةرععينالغدعط+
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لغائبا+

الأنععفعىكانت+

طبيبةركرات+

الحبتعلمت+

شل!ارينان+

محمدقلحظة+


